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 الملخص:

ا ـــــري  ،  ماهيتهـــــــل في أدوات التعبير الشعـــــــقضية نقدية تتمث ة ــــــــذه الدراســـــــتتناول ه
و أهميتها في عملية الإبداع الشعري  ، و حظ الشعراء منها ، و ذلك من منظور ناقد يرى  

ت الحاجــــــة أن الشعر لازم من لوازم الحياة ، وهو بــاق ما بقت العاطفة الإنسانيـــــة  و وجــــد
للتعبير عنهــــا في نســـــــق جميـــــــل و أسلــــوب بليــــــغ ، و قد حرص  العقاد على الاعتناء بأدوات 
التعبير الشعري باعتبارها مناط الفحولة و مضمار المنافسة الشعرية ، و تظهر قيمة و فنية 

تجليها في شعـــره ، و قد لـخصهـــــا  الإبداع الشعري من خلال تمكن الشاعر من هذه الأدوات و 
ة ـــــــري ، اللغــــــــدق في التعبير الشعــــــــور ، الصــــــر : الخيال و الشعـــــــــالعقـــــــاد في أربعة عناص

 و الأسلوب ، الوحدة العضوية و القوافي و الأوزان.
الأسلــــوب  -العاطفة   -الإبداع الشعري    -الشعر  -النقد    الكلمات المفتاحية:

 - الوحدة العضوية   -اللغة  -الشعور    -الخيال   -التعبير الشعري    -العقاد  
 الأوزان.  -القوافي  

Résumé : 

     Cette étude porte sur un problème de critique, il s'agit des outils 

d'expression poétique, ce qu'il est ? et son importance dans le processus 

de la créativité poétique. Dans la perspective d'un critique qui déclare 

l'importance de la poésie  dans la vie et qui restera attacher à  l'émotion 

humaine,  et qui  a trouvé la nécessité de les exprimer dans un format 

beau et un style éloquent. Elakkad a tenu à prendre soin des outils 

d'expression poétique comme le champ de la concurrence poétique, et 

la valeur du spectacle et la créativité poétique artistique est lier à la 
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maitrise de ces outils par le poète, et sa reflète dans ses poèmes, 

Elakkad résume ces outils en quatre éléments: l'imagination et la 

sensation, honnêteté dans l'expression poétique, la langue et le style, 

unité organique et rime. 
Mots clés :   critique-  poésie - créativité poétique- expression 

poétique - l'émotion - style  -Elakkad- l'imagination – sensation– 

langue- unité organique et rime. 

 

 

 

Abstract : 

   This study is about a problem of criticism, it is poetic expression 

tools, what is it? and its importance in the process of poetic creativity. 

From the perspective of a critic who declares the importance of poetry 

in life and who will remain attached to human emotion, and who has 

found the need to express it in a beautiful format and an eloquent style. 

Elakkad was keen to take care of the tools of poetic expression as the 

field of poetic competition, and the value of the show and artistic poetic 

creativity is related to the mastery of these tools by the poet, and its 

reflected in his poems, Elakkad Summarizes these tools into four 

elements: imagination and sensation, honesty in poetic expression, 

language and style, organic unity and rhyme. 

Key words: criticism- poetry - poetic creativity- poetic expression - 

emotion - style -Elakkad- imagination - sensation- language- 

organic unity and rhyme. 

      

لقــــد كـــــان اتجـــــاه العقـــــاد النقـــــدي تجديــــديا اتخـــــذ مـــــن ســـــلبيات المدرســـــة   
ـــــــدة لأدب جديــــــد ، و ركــــــز جهــــــده  التقليديــــــة  منطلقــــــا لبنــــــاء أســــــ  جديـــ
ــــــذات ، و هـــــذا يتضـــــمن ضـــــرورة  ــــــرا عـــــن الـــ علـــــى الشـــــعر باعتبـــــاره تعبيــ
البعــــــــد عــــــــن الظــــــــواهر والاهتمــــــــام بــــــــالجواهر ، كمــــــــا يتضــــــــمن اعتبــــــــار 

لعـــــالم و الحيـــــاة، و أن الشـــــعر منفـــــت   كـــــالوجود ، الشـــــعر تـــــأملا  فـــــي ا
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ــــــو لك ـــــق الشـــــعر هـــــذه الرسالــــ ــــــي يحق ــــــة الســـاميـ ـــــ  مــــ ـــــد ل ــــــة لاب ن أدوات ـــ
ــــــ ـــــة .فمـــــا هـــــي هـــــذه الأدواتو وســائــــ ــــــذه الكينون ؟ و مـــــا  ل تحقـــــق لـــــ  هــــــ

ــــ   ــــي أعمال ــــاد نفســــ  بهــــا ف حــــظ الشــــعراء منهــــا؟  و مــــا مــــدى التــــزام العق
 الشعرية ؟

لقـــــــد أجملهـــــــا العقـــــــاد فـــــــي أربعـــــــة عناصـــــــر،  اعتبرهـــــــا عمـــــــدة الإبـــــــداع  
 الشعري و أسا  البناء الفني،    و تتمثل في :

 
 الخيال و الشعور: -1

لقد حرص العقاد على الخيال و علـى ظهـور أثـره فـي العمـل الشـعري  
لدى الشاعر حتى جعل  مرادفًا للشعر نفس  و الفيصل الـذي يميـز مـذهب 

مـذهب المقلـدين، بـل جعـل منـ  قـوة توسـا الـدنيا و تسـيطر  المجددين عن
فلنفهم شأن الخيال في توسيا الدنيا و السيطرة عليها »عليها حيث يقول: 

نفهـــم شـــأن الشـــعر الصـــحي  و لـــنفهم شـــأن الشـــعر الصـــحي  نحطـــم تلـــك 
الســدود التـــي يحبســنا فيهـــا أصــحاب التعريفـــات الجامــدين و المقلـــدين فـــي 

 2«.كراهية التقليد
فالعقاد هنا يجعـل الخيـال أسـا  الملكـة الشـعرية. و ذلـك دون  همـال   

للفكر و الوجدان، فهو يسخر من الذين يفصلون بين الوجدان و الفكـر  ذ 
يراهمـــا متكــــاملين و لا يمكــــن الفصــــل بينهمــــا، لأن الشــــعر عنــــده يتطلــــب 

ر ــــال و الفكـــــي الخيــــة هـــــة الشعريــــــر أسا  الملكــــلاث تعتبـــــــات ثــــــاقــــــــط

                                                 
القااررة ،  دار الفكر العربي ،ربي الحديث، ن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العحس - 2

 . 522، 522ص: م 1،1791ط،مصر ،
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قد يستغرب الواقفـون عنـد الظـواهر نسـبة الفلسـفة  لـى »و الوجدان، يقول: 
شاعر و لو كان من كبار الشعراء، لجهلهم حقيقة الشـعر و الفلسـفة معًـــــا 

م أن الفلســفة لا تصــدر  لا عن الفكـر وحـــــده مجــردًا مـن الخيــــال ـــــــو ظنه
ـــــا و العاطف ــــة بحتـًـ ـــــة و أن الشــــعر لا يصــــدر  لا عــــن الخيــــال و العاطف ـــــــ

ـــــــة  ـــــــال و العاطفـــ ـــــــة أن الفكــــــر و الخيـــ ـــــــر، و الحقيقـ ـــــــن مــــــن الفكـ مجرديـــــ
ضــرورية كلهــا للفلســفة و الشعـــــــــر مــا اخــتلا  فــي النســب و تغــاير فــي 

ن الخيـال و العاطفـة ــــنصـيب من ـــق مـــــــو  الحــــــد للفيلســـلا بــــالمقادير، ف
و لكنـ  أقــل مـن نصــيب الشــاعر، و لا بـد للشــاعر الحــق مـن نصــيب مــن 

 3«.الفكر و لكن  أقل من نصيب الفيلسو 
يروى البعض من النقـاد أن الفكـر قـد طغـى علـى العاطفـة و الوجـدان  

ـــد ـــده يفتقـ ـــعري عنـــ ـــبروا أن التصــوير الشـ ـــاد، بــل واعتـ ـــر العقــ  لــى  فــي شعــــ
 كثير من أســــباب الجمال و الرقــــــــــة و العذوبة.

يُغلّـــبُ أحيانًـــا كثيـــرة جانـــب »و مـــن خـــلال تحليلنـــا لأشـــعاره نجـــد أنـــ :  
الفكر على جانب العاطفة، وبذا يـدخل مثـل هـذا الشـعر فـي  طـار الفــكر، 
و أنــ  حينمــا يــدمط العاطفــة بــالفكر فىنــ  يصــل  لــى ذرى رفيعــة مــن قمــم 

 4«.لمعاصر..الشعر ا
و العاطفـــة فــــي الشــــعر ليســـت بالضــــرورة تعبيــــرًا عـــن المشــــاعر الخاصــــة 
للشاعر، بـل قـد يعبّـر الشـاعر عـن الآخـرين مـن خـلال ذاتـــ ، لأنـ   نسـان 

                                                 
د  ،د ط،لبناا   ،بيروت،صايدا،المكتباة العصريةعباس محمود العقاد، مطالعات في الكتب و الحياة،  - 3

 .151ص: ،ت
 : حورية عارو،، عاعر عبااس محماود العقااد: باين الن رياة و التطبيا ، رساالة مارساتير،  عارا  - 4

، ص: م1775بلااا، رامعااة يساانطينة، العربااي دحااو، معلااد العغااة العربيااة و  دا/ د ،   محمااد مصاااي /د

52. 
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بالدرجـــــــة الأولــى، و الشـــــاعـــــر يستطيـــا أن يكون ذاتيًــــا و وجـدانيًا، حـين 
أيضًــا. و يصــور مظــاهر الحيــاة  يعبــر عــن تجــارب الآخــرين و عــواطفهم

من حول  تصويرًا واعيًا بمشكلات عصره حتى يحقق ما يسمى بالمشاركة 
الوجدانيـــة أو مـــا يطلـــق عليـــ  الناقـــد الإنجليـــزي دت. .اليـــوتد بالمعـــادل 

 ن الطريقـــة الوحيـــدة للتعبيـــر »الموضــوعي شـــارحًا هـــذا المصـــطل  بقولــ : 
،  اـــــادل موضـوعيد لهـــــاد دمعـــــــعن العاطفة في قالب فني  نمـا تكـون  يج

و بعبــــارة أخـــــرى مجموعـــــة مـــــن الموضـــــوعات أو موقـــــ  أو سلســـــلة مـــــن 
الأحــداث تشــكل وعــاء لهــذه العاطفــة الخاصــة بحيــث تتفجــر هــذه العاطفــة 

 5«.في الحال، عندما تقدم الأحداث الخارجية موضوعة في تجربة حسية
عــن الحقيقــة العامــة مــن  هكــذا يوضـــــ  الشــاعر قدرتــ  علــى التعبيــر      

خـــــلال تجربتـــــ  الخالصـــــة المركـــــزة و مـــــن هنـــــا كانـــــت دعـــــوة العقـــــاد  لـــــى 
التخصيص في الوص  و التصوير الشعري، و نبذه للتعميم الـذي يعتبـره 

و مـن الطبيعـي أيضًـا »منقص  في شاعرية الشاعر، يقول غـالي شـكري: 
ــــا علــــى أحــــد العناصــــر الإيجابيــــة فــــي ر ي تــــ  أن نحصــــل مــــن الناقــــد هن

النقديـــــــة، هو حرصــــــــ  الشـديد علـى دالتخصـيصد فـي الوصـ  و التعبيـر 
الشـعري ، بـدلًا مــن التعمـيم الــذي يصـــــ  لنــا  نسانًــــــا مــا لا  نسانًــــــا معينًــا 
أو يصــور لنــا موقفــــــا مـــــــــا لا موقفــا معينًــــــا ، و الشــاعر يلجــأ  لــى التعمــيم 

                                                 
 .ELIOT.T.S.SelectedProse.Londo M.A. نقااع عاان:   17المررااا الساااب ، ص:  - 5

Peregrine. Book.1963.P:102  
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صـالة الإبـداع و خصـوبة الخلـق، حـين لا يسـتطيا عادة حين يفتقـر  لـى أ
 6«.أن يضي  من ذات  على العالم، و لا يكسو بتفرده قشرة الكون

ـــــعر، و فعاليتــــ  فــــي   ـــــال فــــي الشــــ ــــى وظيفــــــــــة الخيـ ـــــاد ي كــــد عل فالعقـ
ـــاء و العلائــق، كمــا ي كــد أن النظــر  لــى  الكشـــــــ  عــن الخفــي مــن الأشيــــــ

و لا يتض ، و لا يكمل  لا بخيال كبير يسـتوعب مـا يـراه، الدنيا لا يتسا 
و يقي  ما غاب على ما حضر، و مـا يمكـن علـى مـا أمكـن، و بـ  يفهـم 
الشاعر الغائب بفضل الحاضر، و الممكـن مـن خـلال الواقـا و المسـتقبل 
بنـــاء علـــى الحاضـــر و هـــذا كلـــ  يبـــين مـــدى فعاليـــة و أهميـــة الخيـــال فـــي 

ذا كــان غــرض الفــن بعامــة و الشــعر بخاصــة هــو العمليــة الشــعرية، لأنــ   
 دراك حقيقــة الحيــــــاة ، فــىن هــذا الإدراك قــد يكــون ســطحيًا و ضيقـًـــــا. كمــا 
ــا و واســعًا، و الأمــر  نمــا يتوقــ  علــى قــوة وســعة الخيــال  قــد يكــون عميقً
الذي يتمتا ب  الناظر في الحياة، غيـر أن الحـرص علـى الخيـال لا يعنـي 

ـــ  أســـا  ـــوهم، لأن ـــىن  ال ـــ  ف ـــائق و علي الشـــعر و الشـــعر هـــو منظـــار الحق
موقــ  العقـــاد و رأيـــ  فـــي الخيـــال ينـــاقض الكلمـــة الشـــائعة دأعـــذب الشـــعر 
أكذب د فهو قد تبنى تحديدًا للخيال علـى علاقتـ  المتينـة بالحقيقـة، و ينفـي 

و  ـــــــان و النفــــام فـي الأذهـــــــكل خيال يناقض هذه الحقيقـة و يـزرع الأوه
ـــال لــي  و قــد  ـــة نغتــر  منهــا »قــال العقــاد فــي هــذا الصــدّد أن الخيـــــ ملكـــــ

 7«.الوهـــــم و الخطــــــأ، و لكنـــــ  ملكــــة تعين على الصدق و الصواب

                                                 
 ،لبنا   ،بيروت  ،دار الطعيعة  غالي عكر،، العنقاء الجديدة، صراع الأريال في الأدب المعاصر، -6

 .121ص:  م.1711رــ/1021، 1ط
 ،م1715،5ط ،الجزائر ،التوزياو الشركة الوطنية لعنشرفي النقد،محمد مصاي ، رماعة الديوا   -7
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غيــر أن ذلــك الخيــال لا ينشــط بمعــزل عــن أداتــ  التعبيريــة التــي هــي  
، سوى مرحلة التشبي  و المجاز الشعري، و ما التشبي  أو المجاز الشعري

ر الحقيقــــــة التـي يتوصـــــل  ليهــا ــــــــا الخيـال فـي تصويـــــئ  ليهــة يلتجــــــــعملي
و يقـــرر العقـــاد فـــي هـــذا الصــــدد أن اللغـــة العربيـــة لغـــة مجـــاز لا لكونهــــا 
تشـــتمل علـــى المجـــاز أكثـــر مـــن ســـائر اللغـــات بـــل لكونهـــا اســـتطاعت أن 

الصور المحسوسـة  لـى حـدود المعـاني  حدود»تتجاوز بتعبيراتها المجازية 
لنقـل التشـبي  مـن مجـال الحـوا  الخارجيـة  لـى  دعـا، كما أنـ   8«المجردة

 داخل النف  البشرية.
و يعمــق العقــاد هــذا الاتجــاه و يخطــو بــ  خطــوات واضــحة، و  ن كــان »

يضا التشبي  في المرتبة العليـا مـن اهتمامـ  بـأنواع الخيـال المختلفـة و لا 
تعارة لأنــ  يعتبرهــا دليــل الفاقــة فــي اللغــة كمــا أنهــا دليــل الفاقــة يحفــل بالاســ

ـــوًا أمــا  ـــلام   لا مــا جــاء منهــا عفـــ فــي المــال، و لــذلك لا يســتعملها فــي كـــ
ـــره و خصّــ  بمزيــد مــن اهتمامــ  لأنــ  يــراه وســيلة  لــى تمــام  التشــبي  فقــد ـثــ

 طـــار التعبيــر عـــن الـــوعي و الشــعور، بوصـــف  صـــورة جزئيــة داخليـــة فـــي 
 9«.الصورة الكلية التي تمثل التجربة الشعرية

و التشــبي  فــي شــعر العقــاد قــد ارتــبط ارتباطًــا وثيقًــا بالشــعور و الفكــرة  
في التجربة الشعرية  لى جانب التصوير الـدقيق، و الإبـداع الفنـي فهـو لا 

 يق  في حدود الح  فقط.
التــي يقــول و تعتبــر قصــيدت  دالشــتاء فــي أســواند أصــدق نمــوذ  لــذلك و 

 فيها:
                                                 

 . 527، ص: نفسه المررا -8
 .102، 100القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص:  ر، تطوحسن أحمد الكبير -9
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 دل و السّـــــواحل و الجســــــــــــــــــــور   ـــا     المــــــــاء فاض على الجنــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــحيـــــــــــــــــات ما بين الصـــــــــــــــخورخلجانـــــــــــــــــ  تنســـــــــــــاب كالــــــــــــ     

 10ــــــــــوا        بــــــــق في مجــــــــال مستديـــــــــــــــــــــــــــر ــــــمتسابقــــــــــــــــات كالســــــــــــــــــــ
 
   
 

و يظهر اهتمام العقاد بالتشبي  في اتخاذه سلاحًا من أقـوى أسـلحت        
التي يهاجم بها شوقي  ذ يراه يعنى بالتشبي  كأن  غاية في نفس ، و يغفـل 
بــــذلك التعبيــــر عــــن شــــعوره و الإفصــــا  عــــن عاطفتــــ  فهــــو يــــتهم شــــوقي 

ـــتخدم التشـــبيهات و الاســـتعارات » بســطحية الخيـــال، و ضـــحالت  و أنـــ  يسي
ة ــــارات مستحسنـــــــــات و استعـــــــرد أنهــا تشبيهــــــــة القديمــة لمجــــــــــى الطريقعلــ

ر  لـى مـا ترمـي  ليـ  مـن معانــــــــي ــــــــأو مبتدعة أو ما  لى ذلك ، و لا ينظ
أو يمكن وراءها من  حساسات، جعلت الشاعر يبحـث عنهـا و يـأتي بهـذا 

 11.«التشبي  و تلك الاستعارة دون غيرها
التـــي عبـــر فيهـــا جبـــران  *و قـــد علاـــق العقـــاد علـــى قصـــيدة: المواكـــب  

ـــة و رغبتــ  فــي أن يعــود  لــى البســاطة  خليــل جبــران عــن ألمــ  مــن المدنيــ
الأولى و أعتبر أن الشعور الصحي  يكمـن فـي رغبـة الإنسـان بـأن يـرتبط 

فلـي  مـن الشـعور الصـحي  و لا مـن »بالحياة ارتباطًا نفسيًا وثيقـًا يقـول: 
                                                 

 ،بيروت  ،،المكتبة العصريةالصباح، يق ةالأول، العقاد،المجعد ديوا ،عباس محمود العقاد -10

 .77ص: د ت. ،د ط، لبنا 
 منشأةمحمد زغعول سعم، النقد الأدبي الحديث، أصوله و اتجارات رواده، -11

 .119ص: ،م1711 ،د ط ،مصر،الإسكندرية،المعار 

 بجريدة الأرالي.م  1717نشرت رذه القصيدة الرمزية في ما،   -*
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ن قيود المدنياة هذا التعبير الإحسا  العميق أن يعبر الإنسان عن ألم  م
 12«.أو يظن أن بساطة الحياة تنجو بالحي من أحكام الوجود

فالشـــعور الصـــحي  هـــو الشـــعور الصـــادق الـــذي يتماشـــى مـــا الفطـــرة  
الإنســانياة، و الــذي لا يســم  لبنســان بتفضــيل الهمجيــة التــي كــان يفتقــد 

 فيها مرافق العيش و وسائل التعليم و المواصلات.
،  ورهــــــر، و سـقم شعـــــــاد يرفض هاهنا شذوذ الشـاعر فـي التفكيو العق 

ـــــرة ــــو ضحالة  حساس  فهـو يريـد أن يكــــــون الإنسـان كمــــــا أرادت لـ  الفطـ
و الطبيعـــــــة أن يكون، و أن يشعـــــر بالحيـاة شـعورًا صحيحًـــــــا و صادقـًـــــا، 

ـاة ـــن ظــــــــرو  الحيـــــــــــــــ  مـــــــــا بكل ما يحـيط بو أن يكون  حساســـــــــ  عميق
 و التمدن.

و لــو كــان كــل ذلــك عنــد جبــران لـــما أظهــر ســأم  مــن حيــاة المدنيــة،  
لأنها أولًا من صنـــــا الإنســــان و لأنها ثانيا تفضل الحياة البسيطة، الحياة 

ثيـــر مـــن الوجـــوه. فـــي ك -التـــي دعـــا  ليهـــا جبـــران فـــي قصـــيدت  -الهمجيـــة
فتفضــــيل جبـــــران للحيـــــاة الهمجيــــــــة علــــى حيـــــاة المدنياـــــة دليـــــل علــــــــــــى أن 

 13 حساس  غير عميــــق بالحيــــــاة و شعوره غير صادق.
وسيُفَصّــــلُ الحــــديث عــــن دور الصــــدق فــــي العمــــل الشــــعري فــــي العنصــــر 

 الموالي.
 الصدق في التعبير الشعري:  -2

ال ــــب الجمـــــور على حـــــ  مجبـــــلازمًا لبنسان لأنيعتبر العقاد الشعر  
و على الميل  لى التعبير عن هذا الجمال و قد اعتبـر العقـاد ذلـك ظـاهرة 

                                                 
 . 115ص:  محمد مصاي ، رماعة الديوا  في النقد، -12
 .111، ص: الساب  المررا -13
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لأن  مادام لبنسـان حـوا  و مشـاعر. فىنـ  لا بـد أن يحـ  بالجمـال فيمـا 
يرى و فيما يسما، فيعبر عن  بما يتماشى و ميول  الفنية الخاصـة، و قـد 

امة هي أن استند العقاد في موقف  من دلزوم الشعر لبنساند  لى حقيقة ه
ظــاهرة الفنــون »الشــعر أثــر مــن ـثــار ظــاهرة دعجيبــةد فــي الإنســان و هــي 

الجميلـــــة و ولـــــا الـــــنف  بترجمـــــة الســـــريرة و الكـــــون فـــــي قوالـــــب الجمـــــال 
 14«.المحسوسة

ـــ  مــن أن الإنســان   و هــو يقصــد بهــذه الظــاهرة مــا تــــمــــت الإشــــــارة  ليـــ
 بير عن .مجبول على حُب الجمال و على الميل  لى التع

و المعرو  أنّ  لا يمكن أن يقوم فن على زي ، و لا يمكـن أن تبلـغ  
كلمــة  لــى مــداها فــي نفــو  الســامعين أو القــارئين، مــا لــم تكــن نابعــة بكــل 
ـــا تجربــة مــن  معــاني الصــدق. و مــا لــم تحركهــا عاطفــة فياضــة تستجيشهـــــ

ـــــارب الحيــــاة التــــي تهتــــز لهــــا نفــــ  الإنســــان، و تثيــــر فيه ـــــق تجـــــ ـــــا أعمـــ ــــ
 الانفعالات و أصدقها.

التعبيــــر الجميــــل عــــن الشــــعور »فــــىذا كــــان الشــــعر عنــــد العقــــاد هــــو:  
فىننــــا نــــدرك مــــن خــــلال هــــذا المفهــــوم الواضــــ  البســــيط أن  15«.الصــــادق

الصدق هو حجر الأســـــا  في كل  بـــــداع و تعبير شعـــــري، و هـو نقطـة 
،   ــــــة فنــــــا يرقـى  لـى مس وليـــــر حينمــــــــــالبداية التي يبدأ منها عمل الشاع

                                                 
 المكتبةمصر و بيئاتلم في الجيل الماضي، عباس محمود العقاد، ععراء -14

 .112ص: ،تد،د ط،لبنا ،بيروت،العصرية
 .111الأربعين، ص: عباس محمود العقاد، ديوا  العقاد، المجعد الأول، وحي  -15
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و يتجاوز مرحلة المعاناة الصادقة و الإبداع الحي الخلاق الذي يبلغ  لى 
 16غايت  من الإصابة النفسية و الخلقية و الاجتماعية.

فالشــاعر الحــق يتنــاول قضــايا الحيــاة مــن داخــل نفســ  ويــوحي مــن انفعالــ  
ــــاة مــــن الخــــار  دون أن تربطــــ  الصــــادق العميــــق. و المق ــــد يصــــ  الحي ل

 بمواقفها علاقة نفسية صادقة. فلا تثير أعمال  عاطفة و لا تحرك  رادة.
فالعقـــاد يـــرى أن الأدب و الشـــعر بخاصـــة لا يعتبـــر أدبـــا مـــا لـــم يكـــن  

 نسانيًا يعبر عـن ذات الإنسـان و أدق أحاسيسـ  و مشـاعره تعبيـرًا صـادقًا 
و كل أدب لا تتوفر فيـ  هـذه الصـفات لا يعـده لا تكل  في  و لا تصنُّا. 

 العقاد أدبا.
الصـدق فـي الشـعر »و يتحدث  عن الصدق في الشـعر فيقـول أن        

ق ـــــــهو التعبير عما عناه الشاعر من تجربة تعبيـرًا لا جـدل فيـ  و لا تزوي
و لا خــــداع و عنــــده أن الحــــد بــــين الشــــعر الصــــادق و الزائــــ  يقــــا فــــي 

لشاعــــر التمويــــــــ  على الساما بالحليــــة اللفظيـة ليشـغل السامـــــا محاولـــــة ا
 17«.بالتزويـــق فيبعـــــــده عــــــن الحقيقــــــة و الصدق

و الصــــدق يكــــون بصــــحة المعنــــى، و قــــد تحــــدث العقــــاد عــــن قضــــية  
ـــران فـــرأى أن  ـــل جب ــــبدلجبران خلي ـــده لقصـــيدة دالمواكــــ المعنـــى بمناســـبة نق

ـة ـــرة الصحيحــــــــــطــــا للف ــــًقــون موافـــــأن يك»  :ى هـــوــــــة المعنــــــــــــار صحمعيـ
، فهـو هنـا يبنـي رأيـ  علـى الفطـرة و الطبيعــة، أي  18«و الطبيعـة المألوفـة

                                                 
ة ــــعبد الحكيم بعبا، التجديد الشعر، في الملجر بين الن رية و التطبي ، الليئة المصرية العام  -16

 ، بتصر  . 27، 21م، ص: 1712.ط، د،،القاررة ، مصر  لعكتاب
 .572، 572محمد زغعول سعم، النقد الأدبي الحديث، أصوله و اتجارات رواده، ص:  -17
 . 121محمد مصاي ، رماعة الديوا  في النقد، ص:  -18
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ــــر عــــن الفطــــرة  ــــر المعنــــى صــــحيحًا و التعبيــــر صــــادقًا  لّا  ذا عبا لا يعتب
الإنســــانية التــــي تقتضــــي مــــن الإنســــان أن يتقبــــل الحيــــاة بشــــجاعة، و أن 

 يحاول مواجهتها بحكمة.
المواكـب  ، كما ظهرت فـي قصـيدة  اةـــرُّب الإنسان من الحيـــــــفتهَ  »   

 و تمرده عليها في غير وعي 
 

ـــون  و لا تبصــر.  نمــا يــدلان علــى أن هــذا الإنســان يتنكــر لفطرتــ  ، فتكــــ
 19«.مواقف  و ـرا ه لذلك مواقــــ  و ـراء مزيفة

وقــد ربــط العقــاد بــين الصــدق و الشخصــية وركــز اهتمامــ  علــى  بــراز  
   و  خفاق .شخصية الشاعر في شعره، واتخذ من ذلك مقياسا لإبداع

 اللغة و الأسلوب:   -3
ـــة و اعتبـــر شـــعرهم شـــعر   ــــة اللفظي ــــاد قـــد نقـــد شـــعراء الصنعــ  ن العقــــ

خـلا مـن رو  الحيـاة، وغابـت عنـ  »تلفيق و زخــــر  و يص  أدبهم بأنّ  
دلائلها حتى لو أمكـن أن تخلـو ألفـاظ الكتابـة مـن أثـر الحيـاة خلــــو حجـارة 

ك وجـ  نـاطق أو سمــــــــة متحركـة مـن ذلـك الأدب البناء منها لما أطل عليـ
المزخر ، المـــــــوزون و كأنما الفرق بين العمارة و الشعر في هذه المقابلة 
هــو فــرق مــا بــين طبيعــة الحجــارة و طبيعــة الكــلام الملفــوظ...لا فــرق بــين 

 20«.الحياة في بناء الجدران و الحياة في بناء الكـــــلام
عر الصــنعة كمــا يفهمــ  العقــاد هــو شــعر يمتــاز ويــدل هــذا علــى أن شــ 

بهــذا الطــابا الشــكلي الصـــــــــار ، و لمــا كــان الشــكل هــو الهــد  الأول مــن 
                                                 

 .121، ص: نفسه المررا -19
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هــذا الشــعر، أصــب  فــي مقــدور أصــحاب  أن يــأتوا بصــياغة شــعرية تلحــق 
شعرهم بالفن المعمـاري، فالشـاعر مـن هـذا الطـراز يسـتعمل وسـائل شـبيهة 

ات ــــــــوزن و التشبيهـــــــــ، و مـا ال اريــــــــــد المعمـــــي يرة و الفرجار فــــبالمسطـــ
و الاســتعارات و المحســنات اللفظيــة  لا نــوع مــن الزخــر  يلجــأ  ليــ  مثــل 

 هذا الشاعر لتزويق شعره تزويقًا لا يمت  لى الحياة بسبب.
هـــذا لا يعنــــي أن العقــــاد قـــد أهمــــل شــــأن اللغــــة بـــل أننــــا نجــــده فــــي    

المقدمة التي كتبها لكتاب دالغربالد قـد عـاب علـى ميخائيـل نعيمـة دعوتـ  
التساهل في اللغة و عدُّه العناية باللفظة فضـولًا لأن الكتابـة الأدبيـة » لى 

و يــرى أنّــ   ة،ـــــــفــن و لــذلك لابــد فيهــا مــن العنايــة بــاللفظ وحــده فــي البلاغ
 متى وجدت

ـــــالقواعــــد و الأصــــول ف  ـــــلا يصــــ  أن نهملهــــــــــ ا أو نخالفهــــا  لّا لضــــرورة ــــ
ــــقاه ــــرة لا منـــاص منهـــــــ ا، و معنـــى ذلـــك أن العقـــاد لا يقـــر التســـاهل فـــي ــــــ

استعمال اللغـة و لا يجيـز الخطـأ اللغـوي أو حتـى الاشـتقاق فـي المفـردات 
 21«.أو أجمل و أوفى من الصواب لّا  ذا كان هذا خير 

فهــو يــرفض التســاهل فــي اللغــة. كمــا أنّــ  يحمــل علــى المقلــدين حملــة  
 قاسية لأنهم يملأون شعرهم بالمحسنات البديعية التي تخنق شعرهم خنقًا.

د تعرضت لغة العقاد الشعرية للنقد من طـر  الكثيـر مـن النقـاد ــــو ق  
لغتـ  المتميـزة بـلا شـك،  »نّ للعقـاد لا  عبد الصبور يرى أـــو الأدباء فص

و هي لغة مباشرة لا تعتمد على الإيحاء بقدر ما تلجأ  لى التحديد، وهـي 
،   ة اللغـةــــا علـى سلامــــق رباط حرصً ـــة الفصحى بأوثــــتنتسب  لى العربي
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و بُعـــــدًا عـــــن علـــــل التـــــرخص، و لـــــو كانـــــت الألفـــــاظ فـــــي الشـــــعر رمـــــوزًا  
ها الإيحائية لا لدلالتها الواقعية لكانت لغـة العقـاد لمرموزات تستعمل لدلالت

، أقــرب للغــة العلــم فهــو لا ينبغــي بــث المعنــى و  ثــارة  يحاءاتــ  بقــدر مــا 
يعني بكشف  كشفا مبينا واضحًـــــا . و لذلك فكثيرًا ما يعني العقـاد بـالمعنى 

ارئ ـــة لحـد  القـــــ  بقيرًا بحيـث لا يبقـى منـــــــويـن المعـــانــي تفريعًــــــا و تنــــم
 22«.و ذكائ 
أما نسيب نشاوي فيرى أن شعر العقاد أعج  و أنّ  يصنا علـى         

أيـــن اللغـــة الشـــعرية »نحـــو مـــا صـــنا شـــعراء العـــرب فـــي الجاهليـــة فيقـــول:
المصورة...لقد حصر المعاني فـي قوالـب لفظيـة نـاءت بثقـل التكلـ ، ففـر 

هـــاض جنـــا  الخيـــال. و هنـــا  مـــن بـــين يديـــ  الجـــر  الموســـيقي العـــذب و
مني الشعر بأفد  الخسائر...و يفتت  بعض قصائده بالتصري  على نحو 
مــا صــنا شــعراء العــرب الأقــدمون و يســتعمل اللغــة المعجميــة الغريبــة فــي 
كثير من الأحيـان، حتـى يضـطر أحيانـا لشـر  بعـض كلماتـ  الصـعبة فـي 

 23«.هامش ديوان 
 دالليل يا كرواند التي يقول فيها:و يستدل على ذلك بقصيدتي العقاد 

                                                 
 دط،الجزائر  ،ديوا  المطبوعات الجامعية صعح عبد الصبور، نبض الفكر ، -22

 .22ص: م.1712،
 ،ديوا  المطبوعات الجامعية،رفي الشعر العربي المعاص،الأدبية المدارسنسيب نشاو،، -23
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 ــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يا كـــــــــــــــــــــــــــــــــروان ما أنت و النسيــــــــــــــــــــــــ
 عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و لا كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان حاشاك ما أنت ســــــــــــــــــــــــــــــــــاه      

 ــــــــــــــانـــــــــــــــــالليــــــــــــــــــل ذكرى و أنت المــــــــــــــــــذكــــــــــــر اليقــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــ
 24ان  ـــــــــــــــــــــــــــــــلكنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنت رو  و هل لـــــــــــــــــــــــــــرو  مكـــــــــــــــــــ

 25و كذا قصيدة ديومد و التي يقول فيها:
 و شعرا قبل الصبا  الكــــــروان         *ذهب الليـــــــــل و دار الملــــوان   
 الــذي           تبسط الرفـــق عليـــ  و الحنـــــان  **لغــــــــدافيا و تحـــــــــداها 
 
   

و فــــي موقفــــ  مــــن اللغــــة يركــــز العقــــاد علــــى جانــــب دالابتــــذالد فــــي هــــذه 
القضــية. فالعقــاد يــرفض الابتــذال فــي الكلمــات، و يقصــره علــى التراكيــب 

تكرار العبارة حتى تألفها الأسـماع. فيفتـر أثرهـا »تفسيره للابتذال بأن   لأن
 26«في النف ، ولا تمضي  لى الذهن بالقوة التـي كانـت للمعنـى فـي جدتـ 

فهـــي لا تتكـرر بـنف  الطريقـة   ، ذالـــــيجعـل المفــــردات بعيدة عـن كـل ابت
لا يفرق بين الكلمـات و لا يفتر أثرها في النفـــو ، و هذا يعني أن العقاد 

و يــرى أنهــا ملــك للشــاعر يســتعمل منهــا مــا يشــاء، و يــدع مــا يشــاء غيــر 

                                                 
 . 091(، ردية الكروا ، ص: 2ديوا  العقاد، المجعد الأول، )ج عباس محمود العقاد ، -24
 .071، ص: الساب  راالمر25
 الغدافي: الغراب.**
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و مــا دام للكلمــة معناهــا »مــراع فــي ذلــك  لا الحاجــة الفنيــة، يقــول العقــاد 
الذي يفهم منها...فلن يتطرق  ليها الابتذال و لو طال تكرارها و  لا فنيت 

 27«.احداللغة و انقرضت جميا مفرداتها بعد جيل و 
و هـــذا واضـــ  لأنـــ  لـــو كـــان تكـــرار الكلمـــات أو كثـــرة اســـتعمالها، يجعلهـــا 
مبتذلة حقًا، لحكمنا على جميا الكلمات بالابتذال ولأدّى ذلـك بالتـالي  لـى 

 فناء اللغة فناءً كليا، وانقراض مفرداتها كلّها.
و  هــو  يعتبـــر الألفــاظ رمـــوزًا للمعـــاني و المشــاعر و الأفكـــار و هـــو  

ذا أن الألفـــاظ لا قيمـــة لهـــا فـــي ذاتهـــا، و أن قيمتهـــا تكمـــن فيمـــا يعنـــي بهـــ
دترمـــزد  ليـــ  مـــن معـــاني، و هـــــــذا الموقـــ  مـــن اللغـــة يتماشـــى و مفهـــوم 
الشــعر عنــده،  ذ أنــ  يرجــا بالشــعر  لــى نفــ  صــاحب ، فهــو يــرفض كــل 
شعر لا يتوفر ل  هذا الشرط، و لهذا نفهم من: رمزية الألفاظ عنده أنّ  لا 

يتعلق الشاعر بهذه الألفاظ و كأنهـا غايـة فـي ذاتهـا بـل لا ينبغـي  يريد أن
ل  أن يهتم بها  لّا لما تعبر عن  من مشـاعر و أفكـار و مواقـ ، و يعبـر 

و الألفـاظ نـوع مـن اختـزال المعـاني تتيسـر  لـى »العقـــــاد عن ذلك بقولــــــ : 
يقتـرن كلهـا بخـواطر  ، أو هـي رمـوز انــــــــــى اللســـما يمكن وروده منها عل

و ملابسـات تتـيقظ فـي الـذهن متـى طرقـ  ذلـك اللفـظ و لا يشـترك فيـ  مـا 
ــــظ ـخــــر و  ن ترادفــــا فــــي ظــــاهر المعنــــى، فالمترادفــــات لا تتشــــاب  فــــي  لفي

 28«.المدلول تمامًا
الألفاظ نوع من اختزال »في كلام العقاد هذا عبارتان هامتان و هما:  

كــل منهــا بخــواطر و ملابســات تتــيقظ  الألفــاظ رمــوز تقتــرن»و « المعــاني
                                                 

 . 19مررا نفسه، ص: ال -27
 . 529، ص: الساب  المررا -28
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،  اــــو هما تعبران عن شيء واحد فـي الواق«  في الذهن متى طرق  اللفظ
ة ــــا دلالـة عامــــــا تـدل عليهــــ، و  نم  يـــانــــــو هـو أن الألفـاظ لا تنشــئ المع

أو جزئية، لأن المعاني موجودة بالفعل قبل التعبير عنها، و هـي موجـودة 
الشاعر ، هي قائمة في نفس . و واضحة في ذهن ، و لكنـ  أولًا في نق  

ليوقظ مثلها في نف  القارئ مضـطر  لـى اسـتعمال الألفـاظ، فالألفـاظ  ذن 
لا تساق لخاصية في ذاتها. لجمالها أو رقتهـا مـثلًا بـل لمـا يمكـن أن تـدل 

 علي  من المعاني القائمة في نف  الشاعر.
ت ، و  نما تصنع  لأجل القافية هو أما السجا فىن العقاد لا يعيب  لذا 

لأن الســجا لا يعــاب لذاتـــــــــ ، و لكنــ  يعــاب لأن »...الــذي يعــاب، يقــول: 
المتقيــدين بـــــــ   يهمـــــلون المعنــى فــي سبيـــــل القافيــــــــــــة أو الفاصــلة، فيعــاب 

 29«عليهم هذا الإهمال..
ـــة أنهـــا تســـتعمل ا  لتعبيـــرات كمـــا يـــرى أنّ مـــن خصـــائص اللغـــة العربي

ـــتعمل للتعبيـــر عـــن الغـــرض »المجازيـــة بكثـــرة يقـــول:   ن الكلمـــات التـــي تُسي
الحقيقــي و المعنــى المجــازي فــي اللغــة العربيــة كثيــرة، و هــي ليســت بهــذه 

 30«.الكثرة في اللغات الأوروبية..
اد في اللغة أن للشاعر أن ينهط أي نهط شاء ـــــــو خلاصة رأي العق   

ت مقيـدة بزمـان خـاص ــــي ليســـــ، فه اءــــــــاللغـة مـا شو ل  أن يتصر  في 

                                                 
مكتبة غريب، القاررة ، مصر، دط ، عباس محمود العقاد، بحوث في العغة و الأدب،  -29

 .522ص: م،1792
ت، ص:  دط، دفي النقد العربي، دار الأندلس، بيروت، لبنا ،  ىمصطفى ناص ، ن رية المعن -30

122 . 
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أو أســلوب خــاص و لكــن عليــ  أن يراعــي القواعــد الأساســية التــي يشــترك 
 31فيها جميا الكتاب في جميا العصور.

فهو لا يجمد أمـام اللغـة و لا يتـرك البـاب مفتوحًـا للخـرو  علـى اللغـة  
 دون قيود أو ضوابط  نما
ان هنـاك حاجـة  لـى هـذا التصـر ، و يشـترط أن يجيز التصر  طالمـا كـ

 يكون اللجوء  لي  رغبة في  يضا  المعنى أو السّمو ب .
  الوحدة العضوية و القوافي و الأوزان: -4

 ن العقـــاد يــــرى أن الـــنظم مــــن حيــــث هـــو أوزان عروضــــية أو قوالــــب  
تحتوي الكلام المنظوم فيها، قد تطورت في اللغة العربية حتى صارت فنا 

فهــذه القوالــب هــي التــي تطــورت فــي اللغــة العربيــة فأصــبحت فنــا »تقلًا مســ
مستقـــــلا، فهـــو عمل يمتد مـــــا الزمن يــــــأتي في  كل عصر بما هو أهلــــــــ  

 32«من الإبــــــداع أو الزيــــــادة أو المحاكاة...
هنــــاك تجديــــد فــــي أوزان الشــــعر العربــــي، » كمــــا يــــرى أنّــــ   ذا كــــان:  

فالمرجا في   لى تجديد البيئـة سـواء فـي الـبلاد العربيـــــــــة، أو فـي غيرهــــــــا، 
،  ربيــــــةــم الغــــــــن الــلازم أن يكـــــــون ذلــك التجديــــــــد اتصــالًا بالأمـــــــو لــي  مـ

 33«.أو اختلاطا بأمم العالم الجديد
بخاصـــة و هـــو يفـــرّق بـــين القواعـــد و القيـــود فـــي كـــل فـــن مـــن الفنـــون  

الشعر، كما أنّ  يعتبر قواعد النظم فـي الشـعر العربـي موَاتيـة للشـاعر فـي 

                                                 
 .122أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص: حسن  -31
دار الكتاب  ،55المجعد الكامعة،مجموعة الأعمال يعم، العقاد، السيرة الذاتية، حياة  عباس محمود -32

 .212ص: م.1715 ،1ط، لبنا  ، بيروت،العبناني
 . 109محمد مصاي ، رماعة الديوا  في النقد، ص:  -33
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ات ــــــ  البيئــــي مختلــــكل تصر  يلجئ   لي  تطور المعـاني و التعبيـرات ف
 و الأزمنة.

حــــين يــــدعو »و  دعـــا العقــــاد  لــــى التجديــــد فــــي قواعــــد الــــنظم و هــــو  
ة ــــــ  برويـــــو  ليـــــ، و  نمـا يدع اـــــــئــاجــده مفــــللتطوير في هذا المجال لا يري

 34«.و ت دة
ــــرى هــــذه   ــــي الشــــعر و لا ي ــــد ف ــــد  رســــاء قواعــــد مــــذهب جدي فهــــو يري

هي غاية المنظور من وراء تعديل الأوزان و القوافي »المحاولات للتطوير 
و تنقيحهـــــــا، و  نمـــــــا هـــــــي بمثابـــــــة تهيـــــــئ المكـــــــان لاســـــــتقبال المــــــــذهب 

 35«.الجديد...
 

تصــوره للقصــيدة الحقيقيــة مــن خــلال نقــده لقصــيدة شــوقي فــي  و  بــيّن 
ــــل، و كـــان أهـــم مـــا عابـــ  العقـــاد علـــى شـــوقي فـــي  ــــاء مصـــطفى كامــــــ رثـــــ
ــــل  ــــي تتخلـــ ــــاني التــ قصـــيدت  هـــو دالتفكـــكد الـــذي يعنـــي انعـــدام تـــرابط المعـــ

ى ــــــــــاد الـمعنـــــــنـــــي فســعـــــتي تـة الــــــــمــــا  عــاب عليــــ  الإحـــالـــــ، ك دةــالقصيـــ
و النـــــزو  بــ  نـــحو الشطـــط و التعسـ  و اللامعقــول، و مخالفــة الحقــائق  
و دعــا  لــى الوحــدة العضــوية فــي القصــيدة، و طبــق مقاييســ  علــى أغلــب 
شــعر شــوقي وقــد اعتبــر غــالي شــكري أن العقــاد قــد تــأثر فــي دعوتــ  هــذه 

بالوحــــدة المعنويــــة »و ليســــت هــــذه الوحــــدة : »بالنقــــد العربــــي القــــديم يقــــول
 -مــن علمــاء القــرن الثالــث الهجــري -حقًــا، لقــد قــال: الحــاتمي« الصــحيحة

                                                 
 . 120محمد زغعول سعم، النقد الأدبي الحديث، أصوله و اتجارات رواده، ص:  -34
 سماعيل الصيفي، بيئات نقد الشعر عند العرب، من الجارعية  لى العصر الحديث، دار القعم،  -35

 .127م، ص: 1790رـ، 1170، 1الكويت، ط
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ــــي اتصــــال بعــــض »فــــي وحــــدة القصــــيدة  ــــل الإنســــان ف مثــــل القصــــيدة مث
( و حقـــا تــأثر العقــاد بهـــذا 01، ص 3)زهــر الآداب  « أعضــائ  بــبعض

عمــلًا فنيــا تامًــا يكمــل  أن القصــيدة ينبغــي أن تكــون»الكــلام حيــث يقــول: 
 36«.فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائ 

ثـــم ي كـــد أن الوحـــدة العضـــوية التـــي دعـــا  ليهـــا العقـــاد، غيـــر الوحـــدة  
ــــمي،  و بـــالرغم مـــن تشـــاب  التعريـــ  بـــين »العضـــوية التـــي قـــال بهـــا الحاتــ

لوحـــدة العضــــوية  فــــي الحـــاتمي و العقــــاد  لّا أن مـــا كــــان يعنيـــ  العقــــاد با
 37«.القصيدة شيء مختل  عما عناه الحاتمي بها...

ـــــي  طـــــار   ـــــرة تتجمـــــا ف ـــــر القصـــــيدة خـــــواطر مبعث ـــــاد  ذن لا يعتب العق
،  ، تتناسق جزئيات معانيـ  موسيقي،  نما هي عمل تام الخلق و التكوين

ـــا ـــة ترابطــا دقيقـــ ـــط فيــ  الخــواطر الوجدانيــة و الفكريـــ لك يعــد و بــذ»و تترابـــــ
فالوحـــدة  38«العقـــاد مـــن أوائـــل مـــن أرســـوا هـــذه القاعـــدة فـــي نقـــدنا الحـــديث

العضـــوية  ذن أصـــبحت مـــن بـــين الأســـ  الهامـــة التـــي يقـــوم عليهـــا النقـــد 
الأدبي الحديث لأن العهد الذي كان العمل الأدبي في  عبـارة عـن خـواطر 

في  و أفكار لا تصل بينها أية رابطة فنية، قد انقضى و خلف  عهد صار 
 العمل شيئا ذا شخصية متميزة تتطلب سمات فنية و شعورية معيانة.

ـــــي عصـــــرنا   ـــــم تعـــــر   لّا ف ـــــي أن الوحـــــدة العضـــــوية ل و هـــــذا لا يعن
،  اءـــــــــا الأدبـــــــث جميــــــوم حديــــــالحاضر، بل يعني فقـط أنهـا أصـبحت الي

                                                 
 .17ص: غالي عكر،، العنقاء الجديدة، صراع الأريال في الأدب المعاصر،  -36
 .72، ص: نفسه المررا -37
، د السعودية -عي )حياته و أدبه(، دار اللعل، ، ردةافسنين حسن مخعو ، مصطفى صادق الرح -38

 .م 1792، ط 
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كل أديب فـي و عادت أحد المطالب الفنية العليا التي يسعى  لى تحقيقها 
 39محاولات  و أعمال  الأدبية.

فالقصيدة  ذن تقوم على موضوع واحد لا تتجاوزه، و تتـرابط الأبيــــات  
ـــا و تنــتظم كلهــا فــي وحــدة نفســية واحــدة أو خــيط  فيمــا بينهــا ترابطًــــــا قويًــــ

كالجسم الحي يقوم كل قسم »نفسي واحد لا ينفصل بحيث تصب  القصيدة
 40«.ن أجهزت  و لا يغني عن  غيره في موضع ..منها مقام جهاز م

ويعتقــد فــوزي ســعد عيســى أن العقــاد قــد حقــق الوحــدة العضــوية التــي  
وليسـت قصـيدة العقـاد فـي دمعبـد أنـ  »دعا  ليها في أغلب شعره، يقـول: 

الوجـــودد هــــي المثــــال الوحيــــد للوحـــدة العضــــوية فأغلــــب قصــــائده، لاســــيما 
الحكــم، ويتحقــق ذلــك بصــفة خاصــة ممــا ينســحب عليهــا هــذا  -المطــولات

وهـــــــط  -0101يقظـــــــة الصـــــــبا  –فـــــــي ديوانـــــــ  الأول بأجزائـــــــ  الأربعـــــــة 
 . 41«0151أشجان الليل  – 0150أشبا  الأصيل  -0101الظهيرة

أمــا حســن أحمــد الكبيــر فيــرى أن العقــاد لــم يســتطا أن يحقــق الوحــدة  
البـة المط»العضوية كما دعا  ليهـا فـي شـعره بخاصـة الوجـداني منـ ، لأن 

بالوحدة العضوية على هذا النحو الذي اختطـ  العقـاد لا يمكـن أن يتحقـق 
 لا فــي القصــائد الوجدانيــة، وأن الالتــزام بتــرابط الأبيــات ترابطــا عضــويا لا 
يســــتطيا أي شــــاعر مهمــــا كانــــت مقدرتــــ  الفنيــــة أن يحققــــ  فــــي قصــــائده 

 .42«كلها...

                                                 
 .511بتصر  عن: محمد مصاي ، رماعة الديوا  في النقد، ص:  -39
 . 21، 25فوز، سعد عيسى، التجديد في ععر العقاد، ص:  -40
 . 21 ، ص:نفسه المررا -41
 . 570حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص:  -42
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القصـيدة والوحـدة وتجدر الإشارة  لى أن هناك خلطا شديدا بين وحـدة  
العضوية، فوحدة القصـيدة لا تعنـي أكثـر مـن وحـدة الموضـوع أو الخـاطرة 
كمـــا يقـــول العقـــاد فـــي حـــين أن الوحـــدة العضـــوية تعنـــي عمـــلا فنيـــا ناميـــا 

 يفضي كل جزء من   لى الذي يلي  بالضرورة. 
يقــول محمــد غنيمــي هــلال فــي حديثــ  عــن الوحــدة العضــوية عنــد         
ـــاد:  ـــى والأســـ»العق ـــ   ل ـــا فـــي دعوت ـــاد أوضـــ  منهجـــا و أكثـــر عمق تاذ العق

الوحدة العضوية في القصيدة... وكان لهذه الدعوة أثـر ثـوري بعيـد المـدى 
فــي  دراك القصــيدة بوصــفها وحــدة حيــة كاملــة، وفــي الســمو بموضــوعاتها 
وغاياتهـــــا، وفـــــي صـــــدق صـــــورها وتوزرهـــــا جميعـــــا علـــــى الوصـــــول  لــــــى 

 .43«هدفها
وية عنــد العقــاد هــو أن تــدور أبيــات القصــيدة و مفهــوم الوحــدة العضــ 

حول موضوع واحد بحيث يسهم كل بيت في نمو الموضوع وتدرجـ  نحـو 
صــورت  الكاملــة، فالوحــدة عنــده تعنــي وحــدة الغــرض الــذي يتطلــب شــيئين 
أولهمـا: ألا يكــون البيـت خارجــا عـن الموضــوع الـذي تــدور حولـ  القصــيدة 

ضــوعات فــي داخلهــا وأن تــدور كــل وثانيهمــا: أن تبتعــد القصــيدة عــن المو 
 .44أبياتها حول موضوع واحد

فالوحــدة العضــوية فــي نظــره تقــوم علــى الخــاطر العــام الــذي ينبــث فــي  
 ن القصـيدة ينبغـي » القصيدة كما تسري الحياة في الجسـم الحـي يقـول : 

أن تكــون عمــلا فنيــا تامــا يكمــل فيــ  تصــوير خــاطر أو خــواطر متجانســة 
عضــائ  والصــورة بأجزائهــا واللحــن الموســيقي بأنغامــ  كمــا يكمــل التمثــال بأ

                                                 
 . 021، ص: 1715، 21محمد غنيمي رعل، النقد الأدبي الحديث، دار العودة بيروت لبنا ، ط -43
 . 591بتصر  عن: حسن أحمد الكبير، تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث، ص:  -44
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ـــك بوحـــدة الصـــنعة  ـــ  الوضـــا أو تغيـــرت النســـبة أخـــل ذل بحيـــث  ذا اختل
وأفسدها، فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسـم منهـا مقـام جهـاز 
ـــي الأذن عـــن  ـــره فـــي موضـــوع    لا كمـــا تغن ـــ  غي ـــ ، ولا يغنـــي عن أجهزت

لقلــب عــن المعــدة، أو هــي كالبيــت المقســم العــين أو القــدم عــن الكــ  أو ا
 .45«لكل حجرة من  مكانها وفائدتها وهندستها.

و لشــعر الوحــدة العضــوية عنــد العقــاد ســمَتان: الأولــى هــي طــول الــنف ، 
ــــة فهــــي  ـــــا الثاني ــــق و الهــــاد ، أمـــــــ ــــالتفكير المتصــــل العمي ــــذي يكــــون ب ال

ـــم، و لأن صــلاحية القصــيدة الواحــدة مــن هــذا الشــعر لأن يوضــا لهــا  اســــ
تقـــا تحـــت عنـــوان، و هـــذه الســـمة الأخيـــرة تكـــون لســـببين: الأول أن لهـــا 
خصائص معينة يصـل  لأن يشـار  ليهـا باسـم مـن الأسـماء و الثـاني أنهـا 

 ذات موضوع واحد يمكن وضع  تحت عنوان.
فـــي  -فىمكـــان التســـمية و العنونـــة بالنســـبة  لـــى القصـــيدة دليـــل قـــاطا  

ــــــاد  ــــــى أنهــــــ -نظــــــر العق ــــــم  ن هــــــذه عل ا تنصــــــ  بالوحــــــدة العضــــــوية. ث
الخصائص المعينة، و هذه الوحدة الموضوعية لا تسم  بأن يعتبر البيت 
جـــــزءً مســـــتقلا بنفســـــ ،لأن هـــــذه الخصـــــائص تربطـــــ  ببـــــاقي الأبيـــــات فـــــي 

 القصيدة فيتوق  فهم  على فهم الكل.
أمــا عــن الشــكل فــىن العقــاد يــرى أن الشــعر وزن قبــل كــل شــيء، و الــوزن 

،  لــــاعيــة تفـــــوزن مجموعـــــو الشعر الحق جملة من التفعيلات و القاعدة 
 و هذا فن بُنيا و استقام على ذلك.

                                                 
 .572محمد مصاي ، رماعة الديوا  في النقد، ص:  -45
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ة لم تنل مـا نالـ  الـوزن مـن البحـث و المناقشـة ــــــافيــــرى أن القــــي ـــــــاكم     
و أنهـــا كانـــت شـــيئا ثانويـــا بالنســـبة للـــوزن، بـــل و اعتبـــر أنهـــا كانـــت شـــيئا 

 ثانويا حتى في العصور الأولى للشعر العربي.
و قد دعا العقاد  لى  طلاق  القافية في الشعر، و هو يسمى بالشـعر  

المرسل و بخاصة في مقدمت  لديوان المازني الأول. كما أنّ  تنبأ بانتشار 
الاتــــجاه المتحــرر مــن القافيــة فــي بدايــة حياتــــــ  الأدبيـــــــــة، و قــد كــان علــى 

ع تام بضرورة  طلاق القافية و تعديل الأوزان و تنقيحها، و من ذلـك اقتنا
دعوتــــ   لــــى تغييــــر البحــــر فــــي المطــــولات و الملاحــــم عنــــد الانتقــــال مــــن 
موضــوع  لــى موضــوع ـخــر، و لكــن العقــاد تراجــا عــن مبالغتــ  هــذه فــي 
ـــيهم  ـــذين ألغـــو القافيـــة نهائيـــا و عـــاب عل  لغـــاء القيـــود. وهـــاجم الشـــعراء ال

 . تركهم لها
 

ـــــــــ            ـــــــــر أنّ ـــــــــة كـــــــــل » و اعتب ــــــــــة أن  لغـــــــــاء القافي ـــــــــت بالتجربــــ ثب
 46«الإلغاء...يفسد الشعر العربي و لا تدعو  لي  الحاجة

دعاة التجديد فـي الأوزان،  ذ »أما عن الأوزان فىن العقاد لم يكن من  
كــــان يــــ من بــــأن العــــروض العربــــي قــــادر علــــى اســــتيعاب هــــذه التجــــارب 

فقــد حــافظ فــي شــعره علــى الأوزان العروضــية و لــم يشــذ الجديــدة، و لــذلك 

                                                 
ص:  م ،1712،  1دار القعم ، بيروت ، لبنا  ، ط الفكرية،ريم، العقاد في معاركه الأدبية وسامح ك -46

11. 
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ـــ   علـــى نمـــاذ  تنـــدر  فـــي شـــعر عنهـــا أو يخـــر  عليهـــا. و  ن كنـــا نقـــا ل
 .47«ةعيلالتف

 48«سلا الدكاكين في يوم بطالة»قول  في قصيدة: كو ذلك  
 البِدار ما لنا اليوم قرار

 أي صوت ذاك يدعو النا  من خل  جدار.
 أدركوها ... أطلقوها.

 صوت السلا المحبو  في الظلمة ثار.ذاك 
فالعقـاد كــان يكــره الخــرو  علــى الــوزن الشــعري و التحــرر منــ ، »         
ر الحر شعرًا لأن الوزن من لـوازم الشـعر الـذي لا يفارقـ  ـــــد الشعـــــــو لا يع

و لا يص  من دونـ ، و التفعيلـة الواحـدة كـالحجر الواحـد فـي البيـت الـذي 
الحجر بجوار الحجر حتى يكمـل و يـتم، و كـذلك الـوزن  لا يتم  لا بوضا

لا تــتم موســيقاه  لا بتكــرار التفعيلــة فــي البيــت الواحــد، و تكــرار البيــت فــي 
ة في نقل التجربة التي أنفعل بها الشـاعر، ــــون صادقـــــــى تكــــدة حتـــــالقصي

ـــر ـــ  مـــن فقـــرة لأخـــرى مـــن غي ـــة واحـــدة تختل ـــك بحـــال بتفعيل  و لا يـــتم ذل
تناســب فــي الإيقــاع و لا انســجام فــي الــوزن و هــو مــا ســماه المتحـــررون 

 49«بالشعر الحر أو الوزن الحر
و ظــل العقــاد يــدافا عــن الأوزان العروضــية القديمــة و يهــاجم الشــعر  

الحر الذي يتحلل من الأوزان لأن  يرى أن القيود في الفن و الشعر جـــــزء 
                                                 

دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية ، مصر ، دط، فوز، سعد عيسى، التجديد في ععر العقاد،  -47

 .29ص: م،1772
 .29، عابر سبيل، ص: 9العقاد، المجعد الثاني، ج ديوا ، عقادعباس محمود ال -48
ديوا  لمذارب الأدبية و النقدية، من الأدب الحديث في ضوء اععي ععي مصطفى صبح، -49

 . 21م، ص: 1712ط، د، ر، الجزائالمطبوعات الجامعية 
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القيـود الفنيـة تظهـر عبقريـة الشاعــــــر و موهبتـ  من كيانهــــــا، فمـــــــن خـلال 
الأصــيلة كمـــا دافـــا عـــن موســـيقى الشـــعر و أعتبـــر أن هـــدم الفـــن الجميـــل 
الـــذي امتـــازت بـــ  لغـــة العـــرب لا يصـــدر  لا عـــن عجـــز أو  صـــرار علـــى 

 الهدم.
و قد كانت ل  مساجلات كثيرة و طويلـة مـا دعـاة التحـرر مـن الـوزن  

 ر و أحمد عبد المعطي حجازي.وعلى رأسهم صلا  عبد الصبو 
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 –د ط –مصر -القاهرة  –المصرية العامة للكتاب الهيئة  –التطبيق 
 م.0111

من الأدب الحديث في ضوء المذاهب  -علي علي مصطفى صب  -03
 –دط -الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –الأدبية و النقدية 

 م.0111
 -العنقاء الجديدة، صراع الأجيال في الأدب المعاصر –غالي شكري  -01

 م.0113هــ/0113 -0ط – لبنان –بيروت  –دار الطليعة 
–دار المعرفة الجامعية –التجديد في شعر العقاد –فوزي سعد عيسى - -02

 م.0111 -د ط–مصر  –الإسكندرية
 -النقد الأدبي الحديث ، أصول  و اتجاهات رواده –محمد سلام زغلول  -01

 م.0110 –د ط  –مصر  –الإسكندرية  -منشأة المعار 
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 –بيروت  –دار العودة –ديث النقد الأدبي الح –محمد غنيمي هلال  -01
 م.0115-0ط –لبنان 

الشركة الوطنية للنشر و  –جماعة الديوان في  النقد –محمد مصاي   -01
 م.0115 -5ط -الجزائر -التوزيا

 –دار الأندل   -نظرية المعنى في النقد الأدبي –مصطفى ناص   -01
 د ت . -د ط -لبنان  –بيروت 

ديوان  –العربي المعاصر المدار  الأدبية في الشعر  –نسيب نشاوي -51
 م.0111 -د ط  –الجزائر  –المطبوعات الجامعية 

 
 
 


